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   ل إلى قيصر ألمانياسرسالة هرت
  بشأن وضع اليهود تحت الحماية الألمانية

  
١٠/٣/١٨٩٩  

  
  

بما أني لم أسمع أي شيء منذ رحلة فلسطين عن الحماية التي سـبق التحـدث فيهـا فـإني أقـدر 

ويبـدو أن عـدم الثقـة مـن جانـب السـلطان . أن صعوبات سياسية لابد أن حالت دون تحقيـق هـذا الأمـر

ثــــرا في القضــــية ولكــــن هــــل يعنــــي هــــذا أن نتخلــــى عــــن إنجــــاز مخطــــط لــــه أوغيــــرة القــــوى الأخــــرى قــــد 

مبراطوريــة لا تريــد أن تتعــرض لأي مجازفــة مــن أجلنــا إنمــا ألــيس نــا أعــرف أن حكومــة الامســتقبل؟ أ

مـــن الممكـــن إيجـــاد طريقـــة نتوصـــل بهـــا إلى الهـــدف بـــدون أن يكـــون ذلـــك ظـــاهرا للجميـــع؟ أمـــا هـــذه 

ؤسـس كتلـة نأولا : الطريقة فقد سمحت لنفسي أن أقدم تفصيلها لصاحب السـمو الملكـي وهـي مـا يلـي

راضــي وتأخــذ حقوقــا تــرا تقــوم بالخطــا التحضــيرية وتهيــئ للأمــور الماليــة فتمتلــك الأاتحــاد في انجل

ـ تأسيس الشركة القانونية فيما بعدـللهجرة من الحكومة التركية وعلى أساس هذه الامتيازات يمكن 

وإذا سـار كــل شــيء علــى مـا يــرام يكــون مركزهــا الرســمي في كارلسـروه وتحــت حمايــة صــاحب الســمو 

وهذا سـيؤدي مـن تلقـاء نفسـه إلى علاقـة سياسـية هـي حمايـة مـن قبـل . الكبير فريدريك الملكي الدوق

عـــــلان الحمايـــــة مـــــن جانـــــب حكومـــــة اولـــــن يتطلـــــب هـــــذا . مبراطوريـــــة لا يقـــــف ضـــــدها جانـــــب آخـــــرالا

نجليزيـة جلبة تماما كما فعلت الحكومة الا يمبراطورية ويمكن أن يتخلى عنا في أي وقت بدون أالا

هنـــاك فـــروق شخصـــية ليســـت في . نـــاك فـــروق بـــين الســـير سيســـل رودس وبينـــيه. مـــع سيســـل رودس

ولكـــن الفـــروق في الأهـــداف هـــي في صـــالح حركتنـــا لأن بـــين أيـــدينا رأس مـــال يختلـــف كـــل . صـــالحي

 ةنســـانية عظيمـــة في جميـــع أنحـــاء أوروبـــاالاخـــتلاف عمـــا عنـــده مـــن رأس المـــال ولأن عنـــدنا مـــوارد 
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ت في أتمكن جلالــتكم مــن رؤيــة أصــحاب المســتعمرات التــي قــد بــديــ أن لاإنــه لمــن ســوء الحــظ 

إن منظـــر اليهـــود المكتظـــين في القـــدس لم يكـــن يـــدعو للانشـــراح ولكـــن حتـــى هـــؤلاء اليهـــود . فلســـطين

كومـة التركيـة لا تمـنعهم مـن الح لـو أنالذهاب إلى الأريـاف ليعملـوا في الأرض  يستطيعونيودون لو 

  .ذلك

تحــط مــن  أن أضــطر لأن أصــحح أخبــارا أخــرى خاطئــة وأخبــارا وإنــه لمــن دواعــي حــزني أيضــا

  .ـ أظن أن بعض مستشاريكم يسمعونها من اليهود الذي لا يؤمنون بناقيمة مشروعنا

والجواب على هذا بسيط ـ إن كثيرين من أغنياء يهـود الجانـب الغربـي مـن لنـدن يخـافون مـن 

بنـــا في أحــاديثهم وجرائـــدهم علـــى اني أن نحملهــم علـــى الــذهاب معنـــا لــذلك فهـــم يخطئونـــا ويهــزأون 

  .أعتقد بأن مثل هذه المعارضة يجب أن ترفع من قدرنا

إن مجهودنــا يســير في أكثــر مــن اتجــاه، مــن ذلــك أننــا نســعى لــدمج العنصــر اليهــودي في كــل 

  .إن الاستيعاب لا يتم إلا عن طريق الكنيسة. بلد، ولكن ذلك في رأيي لا يكون عن طريق الثورة

ســــيذهبون فهــــم هــــؤلاء الــــذين لا يســــتطيعون أو لا يريــــدون الانــــدماج في محــــلات أمــــا الــــذين 

ومن الطبيعي أن يكون هؤلاء الذين يبقـون مـواطنين أفضـل لـن يكـون . ناأإقامتهم الحاضرة ـ هذا مبد

  .ضبان الحديدية وبين براميل النفطهناك بعد اتحادات غير طبيعية بين الق

 مضـمار التحسـين الاجتمـاعي بخافيـة علـى جلالـتكم ليست الفائدة المرجوة مـن حركتنـا في

إن حركتنـا قويـة حتـى لـو لم يكـن لهـا أي مسـاعدة ماليـة . ولا قيمتها من حيث السياسة الاسـتعمارية

وإنجلتـــرا وأمريكــــا وجنــــوبي  ةوجاليســــي ةورومانيـــ ةأو معنويـــة في ألمانيــــا فمواردنـــا هــــي في روســــي

لا تتطلـب في المسـتقبل أي تبقـى في الوقـت الحاضـر سـرية و على أنه يمكن لألمانيا ـ بطريقـة. أفريقية

ـ أن تضــمن لنفســها منــذ بــدء مســتعمراتنا وللمســتقبل ســوقا صــناعية كبيــرة وكــل مــا نطلبــه مسئوليةــ

  .لمانياأمنها مقابل هذا هو أن يسمح لنا بتنظيم أمورنا في 

مــور علــى مــا أنــا أعــرف أنــه لا يجــب أن ننتظــر أي وعــود خطيــة بخصــوص هــذا الموضــوع والأ

إننـــي في . هـــي عليـــه اليـــوم إنمـــا أتقـــدم ثانيـــة بكـــل احتـــرام بطلـــب مقابلـــة مـــع جلالـــتكم بعـــد رجـــوعكم

حاجة ماسة إلى التشجيع خاصة في هـذا الوقـت بالـذات وبعـد هـذا أسـير في العمـل فأحـاول الحصـول 

علــى أن . مــاعلــى رضــى قيصــر روســيا ولــن أعــود إلــيكم ثانيــة إلا بعــد أن أتمكــن مــن تقــديم المشــروع تا
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فشــلي في الحصــول علــى مقابلــة معكــم ســوف يكــون بمثابــة رفــض أكيــد يشــعرنا بأنــه لــيس هنــاك أي 

  .أمل بمساعدة ولو سرية وغير ملتزمة منكم

وكـان آخـر . ولإن هذه الفكرة كانت قد نالـت عطـف أحـد عظمـاء ملـوك هـذا القـرن نـابليون الأ

تــرى ألم يكــن الأمــر ناضــجا بعــد . لهــذه الفكــرة الصــرخة أو اللهثــة الأخيــرة ١٨٠٦مــؤتمر لليهــود ســنة 

  في ذلك الوقت أم لم يكن لليهود ممثل صادق العزم أم كان الفشل بسبب قلة وسائل المواصلات؟

لقــد أصــبح وقتنــا الحاضــر معجــزة في المواصــلات ومســألة اليهــود يجــب أن تســتفيد مــن هــذه 

 عهــد نـابليون الأول هــو ممكـن في عهــد ومـا لم يكــن ممكنـا في. المعجـزة بهـذه الطريقــة يمكـن أن تنحــل

 .وليم الثاني
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